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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

لازال الكلام في ان الكذب في الاصلاح هل هو جائز مطلقاً او في الجملة ؟ وقد بدانا الاستدلال بالآيات الشريفة وخلصنا في نهاية بحثنا السابق الى ان النسبة بين قوله تعالى: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ) وبين قوله تعالى: ( اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ), ومفادها اجتنبوا الكذب، وان كانت العموم والخصوص من وجه إلا انها لا تندرج في باب التعارض كي يقال بالتساقط, وانما الدليلان مندرجان في باب التزاحم .
تلخيص واضافة واستنتاج هام 
ومعه فإننا اذا بنينا على ان العلاقة بين الكذب والاصلاح هي التزاحم ؛ نظراً لان الكذب فيه ملاك المفسدة والقبح والاصلاح فيه ملاك المصلحة والحسن ففي مادة الاجتماع يتنازعان، فان النتيجة ستكون تقديم صاحب الملاك الاقوى على الاضعف حسب اختلاف الموارد حيث حيث ان للإصلاح مراتب ومصاديق مختلفة وكذلك الحال في الكذب، ومعه ستكون النتيجة هي جواز الكذب في الاصلاح الواجب في الجملة لا بالجملة , هذا في الاصلاح الواجب

واما في الاصلاح المستحب فانه لو تزاحم مع الكذب الحرام فان مقتضى القاعدة والاصل هو تقديم الكذب ؛ ذلك ان الاقتضائي لا يزاحمه اللاقتضائي والاصل في المحرم او الواجب هو كون ملاكه من القوة بحيث يكون لازماً تركاً او فعلاً , واما الاصل والظاهر في المستحب فهو ان ملاكه ليس بتلك القوة فلا الزام فيه , ومعه فعند تزاحم المستحب مع الحرام يقدم الحرام تركا ومنعا هذا هو الاصل , ولا نخرج عنه إلا بالدليل – اثباتا- على هذا المستحب ملاكه اقوى , كما هو الحال في الحج المستحب وزيارة الامام الحسين( لكن ذلك لو ثبت فانما يثبت بالدليل الخارجي كالروايات الدالة على ذلك
 فلابد من التماسه ومع عدمه فالاصل كون ملاكه اضعف من ملاك الواجب
والمتحصل : ان المكروه او المستحب وان امكن كون ملاكه اقوى – في بعض الصور - ولكن انه في عالم الاثبات نحتاج الى دليل في ذلك ,
دليل اخر : قوله تعالى  (اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي) 
ثم ان السيد الوالد في مكاسبه اضاف اية ثانية للاستدلال على جواز الكذب في الاصلاح واشار  اليها بنحو الاشارة من دون ان يتوقف عندها , وهذه الآية هي قوله تعالى : ( وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ )
 
والآية تدل على وجوب الاصلاح ظاهراً , ومعه فإنها لو تعارضت او تزاحمت مع دليل حرمة الكذب من الكتاب فماهو الحكم ؟  ويأتي هنا ما ذكر سابقاً فلا نعيد .
الاستدلال بالآية المباركة يتوقف على مطلبين 
ولكن الاستدلال بالآية المزبورة يتوقف على بيان مطلبين : 
المطلب الاول :  ما هو المراد من ( واصلِح ) ؟
اما المطلب الاول فهو تحقيق المراد من قوله تعالى ( واصلِح )؛  إذ انه في المقام توجد احتمالات ثلاثة : 
الاحتمال الاول : ان المراد من الاصلاح في الآية المباركة هو اصلاح ذات البين عند حدوث النزاع او المشاجرة او المشكلة , وهذا هو مورد بحثنا .
الاحتمال الثاني: ان المراد هو اصلاح مافسد من امور القوم او الشخص فلو انحرف احدهم فلابد من اصلاح حاله وارشاده الى سواء السبيل, وكما لو همّ احدهم بان يكون سارقا او ظالما فلابد من اصلاحه ومنعه من الوقوع في مفسدة السرقة او الظلم , وكذلك الحال في الامور العرفية حيث يقال للام ( اصلحي حال ابنتك عند زواجها ) أي رتبي ظاهرها . وهذا المعنى اعم من المعنى الاول فان المعنى الاول من مصاديقه كما لا يخفى

الاحتمال الثالث: ان المراد من الاصلاح هو الحمل على الطاعة

والمهم في المقام : ان النتيجة من حيث المآل واحدة فانه اذا كان المراد في الآية هو اصلاح ذات البين فان ذلك هو مورد البحث والمطلوب والآية الشريفة تكون دالة عليه بالدلالة المطابقية, وان كان المراد هو المعنى الثاني وهو اصلاح مافسد من الامور فان هذه سوف تشكل كبرى صغراها المخاصمة ؛ ذلك ان الفساد له انواع كالسرقة وعدم الصلاة وغيرها والمخاصمة هي احد مصاديقها . , وكذلك الحال لو اريد المعنى والاحتمال الثالث أي احملهم على الطاعة فان اصلاح ذات البين من الطاعة , ومعه فأيا كان المراد فانه ينفع في المطلوب .
المطلب الثاني : الجواب عن اشكالين قد يوردان على الاستدلال بالاية
واما المطلب الثاني فهو انه قد يورد اشكالان :

1- القضية شخصية  
الاشكال الاول : ان الاصلاح في الآية هو خطاب خاص من موسى لهارون ع والقضية شخصية وخارجية ومعه فلا ربط لها بشريعتنا واحكامنا ؟
جواب ذلك :
 ولكن يمكن الجواب باحد وجهين :
1) ان يقال بان ( الخطاب ) وان كان خاصا إلا ان ( الامر ) عام كما هو الحال في كل خطابات القران الكريم , فان الامر العام قد يصاغ بصياغة خاصة لحاجة الامر للمخاطب الخاص

والحاصل : ان الاصل في خطابات القران الكريم ان الخطاب الخاص يراد منه العام إلا ماخرج بدليل

2) وهو ان يقال انه لا خصوصية لاصلاح هارون لقومه بل الملاك عام . فتأمل .
2- الخطاب يرتبط بشريعة سابقة 
الاشكال الثاني: هو ان الخطاب في الآية المباركة  يرتبط بشريعة موسى ع فلا يسري الى شريعتنا. 
ولكن هناك جوابان : 
الجواب الاول : وهو استصحاب الشرائع السابقة عند الشك 
الجواب الثاني : وهذا الجواب ينبغي ان يكون مقدما
, ذلك ان الاستصحاب محكم عند الشك لكنّه في مرتبة متأخرة, ان اطلاقات اوامر الانبياء تعم البشرية جمعاء على امتدادها , نعم لو ثبت نسخ النبي اللاحق فبها وإلا فالعموم والاطلاق محكم , كما في قوله تعالى (فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ) فان الخطاب عام ومطلق شامل لنا ايضاً . 
دليل اخر :  اية ثالثة ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ) 
ان ماذكره عدد من الاعلام في مقام الاستدلال هو الآية الاولى , وقد اضاف لها السيد الوالد اية اخرى، الا ان هناك اية ثالثة لعلها اقوى من حيث الدلالة على المراد من تينك الآيتين وهي قوله تعالى في اول سورة الانفال : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) وفرق هذه عن الآيتين الاخريين انه في الآية الاولى قد يتوهم ان قرينة السياق قوية مخلّة بالاطلاق
 وبوجود قيد يفيد وجوب الاصلاح بين المؤمنين فقط , وايتنا الثالثة لا يرد عليها ذاك التوهم او هذا الاشكال على رأي فتكون شاملة لكل اصلاح بين المسلمين
.
دلالات ( ذات بينكم ) في الآية المباركة :
ولكن وضوح وتمامية الاستدلال بآيتنا المذكورة يستدعي بيان معنى ذات بينكم , والظاهر ان المعنى المراد من (ذات) هو الحقيقة كما لو قال احدهم ( اصلح ذاتك ) فان معناه اصلح نفسك وحقيقتك  وذات المرء حقيقته , فيكون المعنى اصلحوا حقيقة بينكم فتفيد ان الاصلاح لايكفي فيه ان يشمل ظاهر الحال بل لابد ان يشمل باطن الانسان لا ان يبقى في ساحة الظاهر فقط , 
ونضيف : انه بناء على ما بيناه اتضح وجه استعمال صيغة التأنيث في ذات ؛  إذ ( الحقيقة ) معنى مؤنث , إلا ان البعض الاخر كالشيخ الطوسي والطبرسي ذهبوا الى تقدير محذوف وهو ( حال ) فيكون المعنى ( اصلحوا الحالة التي بينكم ) الا انه لا فرق في النتيجة والمآل بين التفسيرين , وللكلام تتمة ..
وصلى الله على محمد واله الطاهرين






- � والكلام هو عند تعارض او تزاحم هذه الاية مع اية الكذب وبلحاظ الآيات فقط لا بلحاظ الروايات والا فان الحكم سيختلف كما سيأتي .


- � وقد اوضحنا سابقاً امكانية تصوير ووجه كون ملاك المستحب اقوى من ملاك الواجب وبينا ان عدم ايجاب المستحب عندئذٍ انما هو لمانع 


� - سورة الاعراف: اية 142


� - اذ النزاع مفسدة وفساد .


�-  وهذه الاحتمالات الثلاث ذكرها الطبرسي في مجمع البيان . 


�-  والاحتياج الى المخاطب هو من اجل التشريف او غيره .


� -  وتفصيل ذلك قد بيناه في كتاب ( الاوامر المولوية والارشادية )


� - وقد نقحنا ذلك ايضاً في كتاب الاوامر الارشادية والمولوية فراجع .


� - وان كان الاشكال مندفعاً لذا عبرنا بـ( يتوهم )


�- على القيد في الآية الاولى يجري البحث عن حكم الاصلاح بين المخالفين او الكافرين غير الحربين ؟ وهذا ماسيأتي فانتظر . 






